
مذبحــة الــبيجر.. اخــتراق خطــير آخــر لحــزب
الله يُذكرّ بتفوق حماس استخباراتيًا

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

لا تزال أصداء عملية تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر) في جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية في
بيروت، أمس الثلاثاء، والتي أسفرت عن مقتل  شخصًا على الأقل وإصابة نحو  آخرين
(حالة المئات منهم حرجة) من عناصر حزب الله اللبناني، تلقي بظلالها على المشهد، منذرة بمرحلة
جديــدة ونوعيــة مــن الصراع مــع الكيــان المحتــل الــذي حملــه الحــزب مســؤولية تلــك العمليــة بشكــل

رسمي.

ويخيــم الغمــوض والارتبــاك علــى الأجــواء منــذ انــدلاع هــذه السلســلة مــن الانفجــارات المفاجئــة، الــتي
اجتـاحت منـاطق متفرقـة في لبنـان، وأحـدثت حالـة مـن الهلـع والتخبـط غـير المسـبوق، وثقتهـا بعـض
كــاميرات المراقبــة والهواتــف النقالــة، فيمــا جــاءت مشاهــد الإصابــات وســيارات الإســعاف الــتي ملأت
الشوا، والمستشفيات المكتظة بالجرحى، صادمة للجميع، تاركة خلفها صدى مدويًا تردد في أرجاء

العالم.

وطرحـت تلـك الحادثـة الـتي مـن شأنهـا أن تقلـب كـل الحسابـات وتعيـد ترتيـب المشهـد وفـق تطـورات
مغـايرة، الكثـير مـن التسـاؤلات والتكهنـات عمـا جـرى خلـف الكـواليس، والإعلان رسـميًا عـن الـدخول
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نحـــو منعطـــف جديـــد مـــن الحـــرب، تـــدخل فيـــه التكنولوجيـــا والعمليـــات الســـيبرانية والاختراقـــات
الاستخباراتية، كلاعبين جدد.

ضربــة موجعــة جديــدة يتلقاهــا حــزب الله مــن “إسرائيــل”، لكــن هــذه المــرة ليســت عــبر الصــواريخ أو
الطـائرات المسـيرة أو القاذفـات العـابرة للحـدود، ولا حـتى عـبر الاغتيـالات المبـاشرة، الأمـر الـذي يعكـس
كمله، حجم الاختراق الأمني والاستخباراتي الهائل الذي يعاني منه الحزب ومحور الممانعة الإيراني بأ
مجيبًــا عــن الكثــير مــن التســاؤلات الغامضــة حــول ســهولة اســتهداف “إسرائيــل” لعــشرات القيــادات

المنتمية لطهران وحزب الله خلال الآونة الأخيرة.

محاولة للفهم.. ما الذي حدث؟
– في مشهد أشبه بأفلام الخيال العلمي، فوجئ اللبنانيون بوقوع سلسلة انفجارات هائلة في نفس
التــوقيت، في الجنــوب والبقــاع والضاحيــة، طــالت كــل مــن يحمــل جهــاز اتصــال لاســلكي مــن طــراز

“البيجر”، دون معرفة أسباب تلك الانفجارات، ما تسبب في حالة هلع ورعب بين المواطنين.

– في أول رد فعل استباقي وقبل معرفة الأسباب الحقيقية وراء تلك الانفجارات، ناشدت السلطات
اللبنانية كل من يحمل هذا النوع من أجهزة الاتصالات بالتخلص منه فورًا، غير أن تلك المناشدات

يبدو أنها جاءت متأخرة نسبيًا، حيث اتسع نطاق التفجيرات بشكل انشطاري غير مفهوم.

– مــع تــوالي الأنبــاء تــبين ســقوط  ضحايــا بينهــم طفلــة ونجــل برلمــاني عــن حــزب الله، وإصابــة قرابــة
 آخرين، بعضهم إصابته حرجة، وسط اكتظاظ المشافي بالمصابين وعدم قدرتها على استيعاب
كثر مع عدم القدرة هذا الكم الهائل في نفس الوقت، ما أحدث حالة من الفوضى والارتباك، تعززت أ

على إدراك ما حدث بالفعل وغياب المعلومات الدقيقة.

– المرعب في الأمر أن التفجيرات لم تقتصر فقط على الداخل اللبناني، بل شملت أي مكان يتواجد فيه
 كــل مــن يحمــل هــذا الجهــاز “الــبيجر” مــن عنــاصر الحــزب، داخــل لبنــان أو خارجهــا، حيــث أصــيب
يـق نفـق بالعاصـمة دمشـق، وكـانت وسائـل يـا جـراء انفجـار في سـيارتهم وهـم في طر أشخـاص في سور
ية قد رجحت أن المصابين هم عناصر من حزب الله انفجرت أجهزة اتصال كانوا يحملونها. إعلام سور

هل أجهزة “البيجر” السبب؟
ــا ــبيجر” كونهــا المســؤول الأول والأخــير فنيً ــة الأولى ذهبــت أصــابع الاتهــام إلى أجهــزة “ال ــذ الوهل من
وتكنولوجيًـا عـن تلـك التفجـيرات، اسـتنادًا إلى إمكانيـات الجهـاز التصـنيعية الـتي تسـمح بتفجـيره بهـذا

الشكل، وهو الاتهام الذي ربما تراجع حضوره نسبيًا بعد جمع المعلومات الكافية عن هذا الجهاز.



فـ“البيجر” جهاز اتصال لاسلكي صغير، قديم نسبيًا، يعود إلى الستينيات، ويستخدم في الغالب في
ــا الحــروب، ويعتمــد علــى إرســال إشــارات رقميــة عــبر حــالات الطــوارئ فقــط، في المســتشفيات وأحيانً
موجات الراديو لإخطار المستخدم بأن شخصًا ما حاول الاتصال به، كما يمكن إرسال رسائل نصية

قصيرة عبر هذا الجهاز، وبالتالي الجهاز فقير تكنولوجيًا.

ولهـذا كـان يحملـه عنـاصر حـزب الله، كـونه مـن التقنيـات القديمـة، الـتي لا يمكنهـا الاتصـال بـالإنترنت،
وبالتــالي فهــو بعيــد إلى حــد مــا عــن الاختراقــات الســيبرانية، ومحــاولات التجســس، الــتي تــزداد نســبة
حـدوثها في الهواتـف المحمولـة الذكيـة الأخـرى، كمـا أن اسـتخدامه شـائع نسبيًـا في المجـالات العسـكرية

والأمنية حتى اليوم، الأمر الذي يدفع للبحث عن أسباب أخرى لما حدث يوم الثلاثاء.

يوهات متباينة.. كيف حدث التفجير؟ سينار
قبل الحديث عن القراءات المتعددة والسيناريوهات المختلفة لتفسير ما حدث، تجدر الإشارة ابتداءً
إلى أن حزب الله كان قد استورد الشحنة الأخيرة من أجهزة “البيجر” والبالغة قرابة  آلاف جهاز،

يبًا، حسبما أشار مصدر أمني لبناني لـ”الجزيرة”. قبل  أشهر تقر

وتعد شركة “جولد أبوللو” التايوانية هي الشركة المصنعة الأم لهذا النوع من الأجهزة، والتي تعرضت
لهجـوم وانتقـادات حـادة عقـب وقـوع التفجـيرات، الأمـر الـذي دفـع مؤسسـها، هسـو تشينـج كـوانج،
ية، للإعلان في حديث للصحفيين أن هذا المنتج ليس تابعًا للشركة، وأنه فقط يحمل علامتها التجار
مشيرًا إلى أن شركة “بي. إيه. سي” هي التي تنتج وتبيع طراز “إيه آر- ” الذي استلمه حزب الله.

وتقع الشركة المنتجة لهذا النوع من “البيجر” الذي بحوزة عناصر حزب الله في أوروبا، لكن الغريب أن
رئيـس الشركـة الأم، كـوانج، رفـض التعليـق عـن مكـان وجـود تلـك الشركـة تحديـدًا في أوروبـا، حسـبما

ذكرت وكالة “رويترز”، ما يثير الريبة ويفتح الباب أمام الكثير من التكهنات.

قــد يكــون مــن المبكــر حســم الســبب الحقيقــي وراء تلــك التفجــيرات، قبيــل الانتهــاء مــن التحقيقــات
الجارية في هذا الشأن، لكن هناك سيناريوهات ثلاث رئيسية تجيب وبشكل كبير عن كيفية وقوع

الانفجارات في هذا الجهاز تحديدًا:

يحة في كل أجهزة “البيجر” قبل استيرادها أولاً: ز شر

يو الأول يذهب إلى ز شرائح داخل تلك الأجهزة قبل استلامها من حزب الله، مع الاحتفاظ السينار
بها داخل الجهاز لحين استخدامها في الوقت المناسب، بعد تفعيلها من خلال موجات الراديو المرسلة
عبر طائرات المسيرّة التي تطلقها قوات الاحتلال في الأجواء اللبنانية ليل نهار، حيث تقوم تلك الموجات

ية الجهاز، ما ينجم عنه انفجاره في الحال. بتفجير الشريحة أو رفع سخونة بطار

يو ما نقلته وسائل إعلام لبنانية وعالمية عن مصادر لبنانية مقربة من حزب الله ويعزز هذا السينار
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بشأن استيراد الحزب للأجهزة التي انفجرت خلال الأشهر القليلة الماضية، وأنها من أحدث طرازات
“البيجر”، كما ذهبت “رويترز” وصحيفة “وول ستريت جورنال”.

ثانيًا: تزويد الأجهزة ببرمجيات خبيثة

يو الثاني ذهبت إليه شركة “لوبك إنترناشيونال” الأمنية، والقائل بز برمجيات خبيثة داخل السينار
الشحنــة الأخــيرة مــن الأجهــزة الــتي تســلمها الحــزب اللبنــاني، قبــل أشهــر، مــا أدى إلى رفــع حــرارة
يو الــذي أيــده يــات فــأدى ذلــك إلى انفجارهــا، مــن خلال التحكــم فيهــا عــن بعــد، وهــو الســينار البطار

بعض محللي الأمن المعلوماتي.

ثالثًا: التفخيخ بشكل مسبق

يو الثـالث والأكـثر حضـورًا لـدى البعـض يتعلـق بتفخيـخ الأجهـزة بشكـل مسـبق قبـل دخولهـا السـينار
الأراضي اللبنانية، كما ذهبت بعض المصادر التي قالت إن كل جهاز وضعت به عبوة ناسفة تزن قرابة

 غرامًا من المواد المتفجرة، ويتم تفجيرها عن بعد.

ويتفق مع هذا الرأي محلل نظم وعميل الاستخبارات الأمريكية السابق إدوارد سنودن، الذي نقلت
عنه قناة “يورو نيوز” قوله إن ما حدث لم يكن اختراقًا، لكنها كانت متفجرات مزروعة، مستندًا في هذا
كـثر مـن الـرأي إلى كـثرة الإصابـات الثابتـة والخطـيرة، عكـس الاخـتراق الـذي كـان سـينجم عنـه حرائـق أ

إصابات، على حد قوله.

سؤال التوقيت.. ضربة استباقية؟
رغم تأثير تلك التفجيرات والخسائر التي أوقعتها، فإنها لا تتناسب مطلقًا مع سلاح بهذا الحجم كان
كــثر فاعليــة، كــونه كنزًا استراتيجيًــا يمنــح “إسرائيــل” كميــات يمكــن للاحتلال تــوظيفه بشكــل أقــوى وأ
هائلـة مـن المعلومـات عـن تحركـات عنـاصر حـزب الله والأحـاديث الـتي تـدور بينهـم، وهـو مـا يمكـن أن
يحدث الفارق إذا ما استخدم أوقات الحروب المباشرة بين الطرفين، الأمر الذي يدعو للتساؤل بشأن

توقيت العملية ولماذا تخلت تل أبيب عن هذا السلاح الاستخباراتي المهم.

بدايــة يمكــن قــراءة العمليــة في ضــوء التصــعيد الأخــير الــذي تشهــده الجبهــة الشماليــة علــى الحــدود
كــبر قــدر مــن الخســائر في صــفوف حــزب الله بــأسرع اللبنانيــة الإسرائيليــة، ومحاولــة الاحتلال تحقيــق أ
وقت، امتثالاً لتوجهات اليمين المتطرف الذي يتحكم في قرارات الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو،

وهو ما يفسره الإعلان عن تحويل الجبهة الشمالية كجبهة حرب رئيسية.

لكن هناك قراءة أخرى كشفتها بعض وسائل الإعلام العبرية تشير إلى أن ما دفع “إسرائيل” لتفجير
تلـك الأجهـزة خشيتهـا مـن اكتشـاف حـزب الله خلال الفـترة المقبلـة للثغـرة الأمنيـة الـتي بـداخلها، كمـا
نقل موقع “والاه” العبري، عن  مسؤولين أمريكيين كبار لم يسمّهم، كما نقل الموقع عن مسؤول
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إسرائيلي سابق لم يسمّه قوله إن الاستخبارات الإسرائيلية كانت تخطط لاستخدام تفجيرات أجهزة
الاتصالات البيجر التي بحوزة عناصر حزب الله كضربة استباقية مفاجئة في حرب شاملة، من أجل

شلّ التنظيم بشكل مؤقت، ما يمنح “إسرائيل” أفضلية كبيرة في الهجوم.

وأشار أحد المسؤولين الأمريكيين الـ الذي نقل عنهم الموقع العبري، إلى أن الأيام الأخيرة زاد القلق في
“إسرائيـــل” مـــن أن حـــزب الله قـــد يكتشـــف أن أجهـــزة الاتصـــال تمثـــل خرقًـــا أمنيًـــا، وعليـــه جـــاءت
المشــاورات الطارئــة الــتي جمعــت حكومــة الحــرب بقــادة الأجهــزة الأمنيــة والاســتخباراتية وكــان القــرار

بتفجيرها قبل اكتشاف تلك الثغرة.

يتفق هذا الرأي مع ما نقله موقع المونيتور الأمريكي عن مصادر استخباراتية إقليمية رفيعة المستوى،
قــالت إن تــل أبيــب جمعــت معلومــات اســتخباراتية تفيــد بــأن اثنين مــن أعضــاء حــزب الله اكتشفــا
اختراق الأجهزة، وعليه جاء قرار التفجير “قبل فوات الأوان”، ولفت الموقع إلى أن “إسرائيل” كانت
أمامها  خيارات للتعامل مع هذا الأمر بعد تزايد الشكوك باكتشاف الثغرة الأمنية بداخل أجهزة

البيجر التي لدى الحزب:

الأول شن حرب على حزب الله وتفجير الأجهزة وفقًا للخطة الأصلية، والثاني تفجيرها على الفور
كـبر ضرر ممكـن، أمـا الخيـار الثـالث فكـان تجاهـل الأمـر والمخـاطرة باكتشـاف الخطـة، وبعـد وإلحـاق أ
مشاورات عدة استمرت لعدة ساعات وقع الاختيار على تنفيذ خيار التفجير في عملية تمت في سرية

تامة حتى عن الولايات المتحدة التي أخُبرت بعملية إسرائيلية في لبنان لكن دون تفاصيل.

اختراق أمني فاضح
ـــا كـــانت الســـيناريوهات والقـــراءات المتعـــددة فـــإن مـــا حـــدث ســـيظل ضربـــة للمنظومـــة الأمنيـــة أيً
والاستخباراتية لحزب الله، واختراقًا فاضحًا لها، ونسفًا لما تدعيه بشأن تماسكها وصلابة جدرانها،

وبالتبعية لطهران ومحورها في المنطقة.

ما حدث كارثي في مجمله، فبعيدًا عن التفجيرات وخسائرها وحالة الهلع والرعب التي خيمت على
الشـا اللبنـاني جـراء تلـك التفجـيرات، فـإن السـيناريوهات الثلاث ورغـم قراءاتهـا المختلفـة تصـب في
النهاية في مسار واحد وهو أن كل تحركات وأحاديث عناصر حزب الله خلال الأشهر الخمس الأخيرة،
تحديدًا منذ استيراد تلك الشحنة من أجهزة البيجر، معروفة ومسجلة وموثقة لدى الاستخبارات
الإسرائيلية، وما خفي كان أعظم بطبيعة الحال، فالأمر قد ينسحب لوسائل أخرى ربما تضع الحزب

تحت رقابة دولة الاحتلال.

ولعل ما حدث يجيب عن الكثير من التساؤلات التي فرضت نفسها على المشهد منذ بداية حرب غزة
كتـوبر/تشرين الأول المـاضي، والـتي كـان معظمهـا يتأرجـح حـول حالـة التعجـب والجـدل مـن كيفيـة في أ
وصــول قــوات الاحتلال بســهولة لأمــاكن كبــار القــادة في حــزب الله، وعلــى رأســهم فــؤاد شكــر الــذي

https://www.aljazeera.net/news/2024/9/18/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%AA


استهدفه الاحتلال في  يوليو/تموز الماضي، أو من هم في حماية الحزب كالقيادي في حماس ونائب
رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري الذي استشهد في هجوم استهدف مكتب حماس في

الضاحية الجنوبية لبيروت في  يناير/كانون الثاني الماضي.

كثر كارثية، ففي الوقت الذي يعزف فيه المرشد ونخبته أما على المستوى الإيراني فالأمر ربما يكون أ
السياسية والدينية والعسكرية على أوتار التفوق العسكري والاستخباراتي، إذ بهم يتعرضون لعشرات
الضربات الموجعة على أيدي قوات الاحتلال، معظمها مبني في المقام الأول على الاختراق الاستخباراتي

الأمني المعلوماتي للمنظومة الإيرانية.

يًا إيرانيًـا فمنـذ بدايـة الحـرب في القطـاع اسـتهدفت دولـة الاحتلال قرابـة  قائـدًا ومسـتشارًا عسـكر
على الأقل، هذا بخلاف استهداف ضيف طهران رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية،
خلال مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان في  يوليو/تموز الماضي،

وهو الاستهداف الذي وضع الإيرانيين وسمعتهم العسكرية والاستخباراتية في ح كبير أمام العالم.

ولعـل مـا حـدث في جنـوب لبنـان بـالأمس، يجيـب عـن الكثـير مـن التسـاؤلات المتعلقـة بحادثـة سـقوط
ــار المــاضي، الــتي أســفرت عــن مقتــل الرئيــس الســابق، الطــائرة الرئاســية في أذربيجــان في  مايو/أي
ير خارجيته وعدد من مرافقيه، وكانت السلطات الإيرانية قد أرجعتها للعوامل إبراهيم رئيسي، ووز

الجوية والطقس الس، وهو المبرر الذي يجب التشكيك فيه مجددًا.

شهادة تفوق لحماس استخباراتيًا
في مقابل هذا الحجم الكبير للاختراق الأمني لإيران وحزب الله من الاستخبارات الإسرائيلية، تكشف
الأحداث يومًا تلو الآخر عن التفوق الاستخباراتي الواضح للمقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة
حمـاس، الـتي نجحـت وعلـى مـدار مـا يقـرب مـن عـام كامـل في إفشـال كـل المخططـات الاسـتخباراتية

الإسرائيلية المدعومة من أقوى الأجهزة المخابراتية في العالم وأحدث التكنولوجيا على الإطلاق.

ورغم الفوارق الكبيرة بين حماس وحزب الله وطهران، من حيث القوة والعتاد والنفوذ والإمكانيات،
فــإن الحركــة الفلســطينية أجهضــت كــل المحــاولات الاســتخباراتية الإسرائيليــة في الكشــف عــن أمــاكن
اختباء الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لديها، وهو النجاح الذي أصاب الشا الإسرائيلي وحلفاءه
في الغرب بالذهول، خاصة مع الحصار الشديد المفروض على حماس وآلة التجريف والقصف التي لم

تترك كيلومترًا واحدًا في القطاع إلا ودمرته، كليًا أو جزئيًا.

ــة ــدمير العســكرية، واســتخدام أحــدث الأجهــزة التكنولوجي ــال وأســاليب الت ــع أدوات القت ومــع تنوي
المرتبطة بالأقمار الصناعية وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وز الخلايا التجسسية، لم ينجح الاحتلال في
الكشف عن أماكن وجود المحتجزين، في ظل تبني حماس ورفقائها لنظام استخباراتي رفيع المستوى،

يتجنب الوقوع في فخاخ المراقبة والاستهداف التي وقع فيها حزب الله ومن قبله طهران.



في ضـوء مـا سـبق.. فـإن مـا حـدث في بـيروت والضاحيـة وجنـوب لبنـان ينـذر ببـدء مرحلـة جديـدة مـن
الصراع مع الكيان المحتل، سيكون لها ما بعدها، مرحلة قد لا تكون للحروب التقليدية فيها مكان،
لتفتح الباب على مصراعيه أمام أنواع أخرى من المعارك، قد تحقق أهدافها دون رصاصة واحدة،
تلك المعارك التي تدق ناقوس الخطر وتشدد على ضرورة الاستعداد لها بشدة وإعادة النظر وتقييم

الأجهزة الاستخباراتية العربية قبل أن يستيقظ الجميع على كوارث جديدة.
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